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لا يخفى على أي من المتابعين للسياسة الخارجية الإيرانية، أن الجانب الديني الطائفي، يلعب دورًا
كبيرًا في الاستراتيجية طويلة الأمد التي تعتمد عليها طهران، والمستمرة معها منذ بداية ثورة الخميني
في العــام ، والــتي أقــرت فكــرة تصــدير الثــورة، ومعهــا تــوجهت أنظــار الإيــرانيين إلى العديــد مــن

الدول، ومن بينها الدول الإفريقية.

حواضن وجيوب شيعية

ــا مــن العمــل الــدؤوب والمنظــم، خلــق حــواضن وجيــوب كــثر مــن  عامً ــران طيلــة أ اســتطاعت إي
للمذهب الشيعي في غرب وشمال إفريقيا، وبدأ المسلمون البعيدون عن المناطق الشيعية يتأثرون
بطروحات معممي طهران الفكرية، والتي خاطبت وجدانهم، خصوصًا مع النجاح الذي حققته ثورة
ــة بــدعم المســتضعفين، والــواقعين تحــت وطــأة الخميــني، وبعــدما رفعــت شعــارات إسلاميــة، منادي

الاستعمار.
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أحد مؤتمرات الشيعة بإريتريا

إرث الصفويين

فكرة نشر المذهب الشيعي بإفريقيا شمالاً وغربًا وشرقًا ليست نابعة فقط من الباعث الديني، كما
تشيــع الدولــة الفارســية، لكنهــا ترتبــط بنســق ومفهــوم ســياسي اســتعماري إيــراني، يعتــبر أن الشمــال
يتانيا، فيما الإفريقي هو إرث الدولة الصفوية، وهنا حاولت التغلغل في تونس والمغرب والجزائر ومور
يُعتـبر شرق القـارة مهـم جـدًا جيوسياسـيًا، للهيمنـة علـى مضيـق بـاب المنـدب ومنطقـة الخليـج العـربي،
يتريــا وجيبــوتي والســودان، في حين خططــت لغــزو الجنــوب مدعمــة توجهاتهــا بعلاقــات قويــة مــع إر
والجنـوب الغـربي، عـبر المراكـز الشيعيـة والحـوزات والمؤسـسات التعليميـة، في وسـط هـش متنـوع دينيًـا
يتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وعرقيًا، ويفوق عدد سكانه  مليون نسمة، ويضم كلاً من مور
والسنغال وساحل العاج والغابون وجامبيا وغينيا بيساو وغينيا وغانا ونيجيريا وبنين وتوغو وليبيريا

وسيراليون والرأس الأخضر.

بالدعم المادي والمؤسسات التعليمية.. هكذا تلعب إيران بأوراقها في غرب إفريقيا

استغلال الجاليات والصوفيين

يــق اســتغلال الجاليــات اللبنانيــة بــدأت فكــرة الهيمنــة الشيعيــة علــى تلــك المنــاطق في إفريقيــا عــن طر
الشيعيــة، الــتي شكلــت أول رافــد لنشــأة المذهــب الجعفــري في دول منطقــة غــرب إفريقيــا خصوصًــا
السنغال ونيجيريا، يضاف إلى ذلك الرعاية المذهبية والسياسية ودور مؤسسات تصدير الثورة، منذ
يــة الإيرانيــة تهتــم بنــشر المذهــب في منــاطق الســبعينيات والثمانينيــات، بعــد أن بــدأت المذهــبية الجعفر
جديدة، تأسيسًا لرؤى استراتيجية هامة لحماية الثورة، وتأسيس نهضة عالمية لإحياء أدوار للدولة أو
ية الإيرانية ودورها الإقليمي والدولي، كما تواصلت بشكل رسمي وغير رسمي مع العديد الإمبراطور
ية، وأتباع هذه الطرق من الطرق الصوفية في غرب إفريقيا، ومن أشهرها: التجانية والمريدية والقادر
يقدرون بالملايين، ولا تلعب قيادات هذه الطرق دورًا كبيرًا في الشؤون الدينية فقط، بل يوازي ذلك
أدوار اقتصادية وثقافية وسياسية، واستغلتها إيران عبر دعم بعضها بالمال، وبإنشاء بعض المؤسسات

التعليمية.

يـارة السـنغال في عـام ، وتـبرع شخصـيًا وقـام الرئيـس الإيـراني الأسـبق هـاشمي رافسـنجاني، بز
لترميم “مسجد توبة”، كما أنشأت إيران مؤسسة (والفجر) ومؤسسة (مزدهر) و(جامعة المصطفى
العالميـة) الـتي تمـارس أدورًا اجتماعيـة لا تعليميـة فقـط، حيـث تنفـق إيـران علـى الملتحقين بهـا، والذيـن

يزورن مدينة قم الإيرانية، وهي جامعة لها  فرعًا تنتشر في أنحاء إفريقيا.

أحمدي نجاد في السنغال

يا والسنغال نموذجًا نيجير
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الجيوب والحواضن الشيعية الإيرانية تختلف في قوتها من دولة لأخرى، لكن أهمها كان في السنغال
ونيجيريـــا، الـــدولتان الإسلاميتـــان الأكـــبر عـــددًا بـــالغرب الإفريقـــي، حيـــث أسســـت طهـــران “المنظمـــة
الإسلاميـة” في ثمانينيـات القـرن المـاضي، وهـي معروفـة بأنشطتهـا في نـشر التشيـع، كمـا أطلقـت هـذه
المنظمة ميليشيات عسكرية معروفة باسم “حزب الله النيجيري”، ويعد أحد أقوى الأذ الإيرانية في
غرب القارة الإفريقية، في إطار سعيها لربط التشيع المحلي بالسياسة الدولية وأهدافها القومية، مما
يــد مــن التــوترات والحــروب الداخليــة، خاصــة مــع تنــامي الصراع الــدولي علــى يهــدد غــرب إفريقيــا بمز
إفريقيا، وتجاوز تأثير هذا الحزب الآن ليمس عموم منطقة غرب إفريقيا بالكامل، مثله تمامًا مثل

شقيقه اللبناني بمنطقة الشرق الأوسط.

جانب من المشاركين في المؤتمر

الأطروحة المهدوية

مـؤخرًا جمعـت إيـران طلابًـا مـن  دولـة إفريقيـة في مـؤتمر تحـت شعـار “الأطروحـة المهدويـة وواقـع
أتباع أهل البيت في إفريقيا”، وهو ما يؤكد الاستراتيجية الجديدة لطهران تجاه إفريقيا، والتي تعتمد
على بناء النفوذ المدني والسياسي، قبل تحويل ذلك النفوذ لقوة عسكرية تدور في فلك المصالح العليا

الإيرانية، والسؤال هنا.. لماذا هذه المنطقة بالذات؟ ولماذا الآن؟

قانون قيصر

جغرافيًــا تبحــث طهــران الآن – وخصوصــا بعــد وصــول دونالــد ترامــب إلى ســدة الحكــم في الولايــات
المتحــدة، وإقــرار مجلــس النــواب الأمريــكي لمــشروع قــانون “قيصر” الــذي يفــرض عقوبــات علــى نظــام
الأســد وداعميــه، بمــا فيهــم روســيا وإيــران، بتهــم ارتكــاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنسانيــة، مــع
مناقشة قانون جديد لتجديد العقوبات على إيران لمدة عشرة سنوات مقبلة – عن آليات لاستغلال
المكانة الاستراتيجية لإقليم غرب إفريقيا في التجارة الدولية، ومحاولة إيجاد موطئ قدم على الممرات
المائيــة، حيــث يمثــل هــذا الإقليــم مــن الناحيــة الاقتصاديــة مسرحًــا للتنــافس الــدولي، لعبــور المنتجــات
المعدنيـة والنفطيـة المتميزة بالنقـاء ورخـص الأسـعار وسـهولة الشحـن، كمـا تبحـث عـن الاسـتفادة مـن
مميزات هذا الإقليم في علاقاته الدولية والإقليمية، ومن أن الإسلام يمثل دين الأغلبية به، وهو ما
قد يعطي ثقلاً لإيران في المحافل الدولية، هذا بالإضافة لاشتراك دول المنطقة في عدة قواسم مشتركة
سياسية “تجمع الإيكواس” وانفتاح الحدود وسهولة العبور من دولة إلى أخرى، وهو ما يسهل عمل

أي مؤسسات وتنظيمات بها.

إحدى الحسينيات الإيرانية بإفريقيا

دور عربي

الغريــب في الأمــر أن الــدول العربيــة الســنية نفســها ساعــدت إيــران علــى تحقيــق هــذا الانتشــار، عــبر
تحجيـــم دور العديـــد مـــن المنظمـــات الســـنية، بحجـــة محاربـــة الإرهـــاب، مـــع تضييـــق الخنـــاق علـــى
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“مؤسسات العمل الخيري الخليجية” بحصر دورها في الأعمال الإنسانية بعيدًا عن الدعوية.

وعليــه، فــإن الــدول العربيــة عليهــا اليــوم وليــس غــدًا التحــرك نحــو تقويــة بعثاتهــا الدبلوماســية بتلــك
المنــاطق، ودعــم فكــرة تجهيز الــدعاة مــن نفــس بلاد الغــرب الإفريقــي، ودعمهــم ماديًــا، مــع الاهتمــام
بشكل كبير بالجانب الإعلامي التوعوي، والاستفادة من تقنيات التواصل، ووسائل الإعلام المختلفة
المسـموعة والمرئيـة والمطبوعـة وغيرهـا، والتواصـل باللغـات المحليـة، وغيرهـا المنتـشرة بين المـواطنين، وفي

يبًا. حال لم ننجح في هذا علينا أن نتوقع رؤية إيران في حديقتنا الخلفية قر
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